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« إن الــــفــــظـــائـع الــــتى كــــانت
تحدث فى البـلغار قد تحولت الآن
إلى أرمــيــنــيـا Ē وبــحــكم الــتــأخـر
تــتــحــول بــعــد قــلــيل إلى ســوريــا

والعياذ باللَّه » .
هذه عـبارات وردت فى اĠقالة
الافـتــتـاحـيـة من الــعـدد الـرابع من
اĠشير الصادر فى ٢٢ نوفمبر سنة
١٨٩٤ ; أى مــــنـــذ مـــضـى ســـنـــة
كـاملـة وعـنـوانـهـا « أرمـيـنـيـا الـيوم
وسوريـا غـداً » Ē وأذكر أن اĠـؤيد
ومـــا جـــرى مـــجـــراه من الجـــرائــد
الـكـاذبة عـنـفـونى عـلى اسـتـعـمال
ذلك العـنوان Ē وقالت الأهرام :
«إن الأمن فـى سـوريـا أحـسن مـنه

Ē فى مـصـر » ثم ما مـضى الـعـام حـتى أصـبحت كـلـمـاتى هـذه دائرة عـلى لـسـان كل إنـسان
وفى كل صحيـفة حرة Ē وقـد أنذرت الـدولة التـركية الـظاĠـة وحذرتهـا من عواقب إهمـالها
وقـلت إن النـتـيجـة تكـون ثـورة فى سوريـا ومـذابح فظـيـعة تـزيـد الدولـة ارتـباكـا Ē وقد أزف
الـوقت الذى تُـبرهن الأحـوال فيه صـدق قولى Ē وإنـنى كُنـت أصدق قولاً وأخـلص نـصحاً
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واĠوانى البـحرية . وفى تلغراف روتر من بيروت أن الأهالى هـائجون فى لبنان واĠسلمون
فى دمـشق مـتهـيجـون عـلى اĠسـيحـيĒ ě وقـد عـجزت الحـكومـة عن تـسكـě الهـياج . وفى
تـلغـراف آخـر من الأستـانـة أن الشـعب هـجم على اĠـرسـلě الإنـكـليـز فى مـركزهم بـنـابلس

قرب القدس الشريف فقتل كثيرون من الخدم وتمكن اĠرسلون من الفرار .
ثم إذا أحببت أن تعلم مقدرة الدولة العثمانية على تسكě الهياجĒ فاعلم أعزك اللَّه أن
جلالـة الـسـلـطـان لـيس الحـاكم اĠـطـلق ولا الآمـر اĠُـطـاع فى Ęـلـكتـه Ē بل هـو صـورة يسـمع
الـنـاس بهـا ولا يـرونـهـاĒ وإلا فـأى إنـسـان يـقـرأ مـا أجــراهُ الــدروز ولا يتـعـجب من ضـعف
الحكومـة . وكيف لا نصـدق بعد هـذا أن الحكومـة العثـمانيـة عاجزة عن تـولى أمور أرميـنيا

بنفسها ? فقد تجمهر اĠتاولة والدروز فى مرجعيون واستعدوا للقتال .

مـن جـمــاعـة اĠــنـافــقـě أصــحـاب
الرتب والنياشě . وهكذا Ē فقد
أصـبــحت الــدولــة الــتـركــيــة غــيـر
حــــاكــــمـــة عــــلى بـلادهـــا بـل هـــو
احـتلال عسكرى لأنـها لا همَّ لها
إلا إرسـال الطـوابـير Ē وقـد كانت
فى غـنى عـن ذلك لـو اسـتـعـمـلت
Ē الحـلـم وتـركت الــظـلم الــفـظـيع
فـقـد شـبت اليـوم نـيـران الفـتـنة فى
أنـــحـــاء تـــركـــيـــا وخـــصــوصـــاً فى
جهات سـوريا . فمن أخبارها أن
أهــالى جـبـل كـســروان فى لــبــنـان
تـــأهــبـــوا بــالـــسلاح لـــلـــدفــاع عن
إخــــوانــــهم فى جــــنـــوبـى لـــبــــنـــان
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الحكومة جرى الـصلحĒ وأخذت على الفريقـě التعهدات القـوية خطاً بعدم وقوع شئ من
الخـصامĒ وإقفال باب الـنزاع وذلك بحضـور كل من خسرو باشا الـقومندان وقـائمقام مرج

لـكن Ġا عـلم الدروز أن لا قوةَ
لهم عـلى قتال اĠـتاولة Ē وعـلموا
أن ميل اĠـسـيحـيě إلـى اĠتـاولة لا
Ē إلــيــهم خــافـوا عــواقب الــقــتـال
وكـتـب الـشـيـخ حـمـد قــيس شـيخ
عـقـالـهم كتـابـاً إلى مـحمـد أفـندى
وإبراهيم أفندى عبد اللَّه فى قرية
الخــيـــام Ėــرج عـــيـــون يُــبـــدى فــيهِ
الأسف Ęــا حـصل Ē ويـخـبـرهـمـا
Ēأنـهُ فــــرَّق جــــمــــاهــــيــــر الــــدروز
ويــســألـهــمــا أن يــفــرقـا جــمــاهــيـر
اĠـتـاولـة. وفى أثنـاء ذلكĒ وصل
خـســرو بـاشـا قــومـنـدان چــنـدرمـة
سوريـة والبـكـباشى مـصـطفى بك
وخــابــرا درويش بـك ونــعــيم بك
ونـاصيف بك فى تـفريق جـماهـير
الــشـيــعــة والـشــروع فى مــصــالحـة
الـشــيــعــة والــدروز عــملاً بــأوامـر
Ēوالى ســــوريــــة ووالى بــــيـــروت
فـــأجـــاب أمــراء الـــشـــيـــعــة طـــلب
الحــكــومــة وفــرقــوا تـلـك الألـوف
وبــــحـــضـــور الــــزعـــمـــاء ورجـــال
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عـيـون وحــاصـبــيـا ونــعـيم بك مع
ěنُـــخـــبـــة من أعـــيـــان الـــشـــيـــعـــيــ
واĠـــســــيـــحـــيـــě والـــدروز وهـــذه
صـــــورة اĠـــــصـــــالحـــــة اĠـــــذكــــورة

بحروفها ـ نقلاً عن اĠقطم .
نــحـن اĠـوقــعــě بــذيــلـهِ وجـوه
الطائفة الدرزية فى قضاء حاصبيا
والإقلـيم قد ģ عـقـد الصـلح فيـما
بـيـننـا وبě طـائـفتى قـنـصل أميـركا
الـچـنـرال مـا حـدث وأحضـره إلى
مـكـان الـواقـعـة Ē  ثم إن الـقـنـصل
الـچـنرال شـكا إلـى الوالى Ęـا كان
. ěوألحَّ بــالــقـبـض عــلى المجــرمـ
وأتى بــجـــنــود يُــخـــفــرون مــنــازل

أولئك التلامذة .
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